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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
 ن الرحيمالرحمبسم ا  
على سي وصلّى ادنا محمبين الطاهريند وآله الطي  

  ولعنة ا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين
العظيمولا حول ولا قو العلي ة إلاّ با  

  
  

  قال االله الحكيم في كتابه الكريم :

ئَلُكُم علَيه أَجراً إِلاَّ { بىقُلْ لا أَسُي الْقرف ةدون  الْمسفيها ح َله ِةً نزَدنسح ِقْترَفي نم كُوروش غَفُور اللَّه اً إِن{  
  )ن من القرآن الكريمولسورة الثانية والأربعا سورة الشورى: ن منوية الثالثة والعشر(الآ

أن المقصود من المـودة   الواردة من طرقنا علىايات رولل أجمع المفسرون من الخاصّة تبعاً
 بمعـاني مختلفـة   فسرت القربى إلّا أنأهل بيت النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم.  ةمود في القربى

 سنذكر المعاني التي ذكروها لهذه اللفظـة  ونحن لأجل إدراك حقيقة الأمرفي تفاسير أهل السنّة. 
  .والرد عليه

  فيها معاني المودة الواردة في الآية والتأمل
أن الخطـاب لقـريش   ة سـنّ أهل ال يالذي نسب إلى جمهور من مفسروهو  :المعنى الأول

 ؛ى االله عليه وآله وسلم لقرابتـه مـنهم  تهم للنبي صلّل هو مودالذي قد وقع فيمورد السؤا جروالأ
 ـ ،ضـه لآلهـتهم  بونه ويبغضونه لتعريكذّوذلك لأنهم كانوا  م أن ى االله عليـه وآلـه وسـلّ   مر صـلّ أُف
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 ـيسألهم:   فـ ـ،نكممي لقرابت ـ ـ   قلأكحـد ـ إن لم تؤمنوا بي فودوني واتركوا البغض والعداء جانباً
  لسببية.بمعنى ا استعملت )في( ةلفظمصدر بمعنى القرابة، وهنا »القربى«

بن عبـاس  إلى اه نسبالفخر الرازي في تفسيره في ذيل الآية الشريفة و هذا المعنىقد ذكر و
. )٢(بن عباس وقتادة ومجاهـد وجماعـة غيـرهم   افي مجمع البيان إلى ونسبه . )١(عن الشعبينقلاً 

ودوني لأجل النبوة فودوني لأجل القرابة التي بيني م تَؤمنوا بي ولَم تُإن لَ :المعنى  يكونوعليه 
  وبينكم.

 إلى أن قال: والقربى في الرحم الدنو في النسب: بىيقول في لسان العرب: والقرابة والقر
لُكُم علَيه أَجراً إِلاَّ الْمودة في الْقرُبى{:وقوله تعالى   )٣(ني في قرابتي منكم.وإلاّ أن تود :أي} قُلْ لا أَسئَ

والشيخ إسماعيل حقّي فـي   )روح المعاني(من الآلوسي في تفسير  ويرجح هذا المعنى كلّ
 ،يـل) (ق معبـراً عنـه بقولـه:   هـذا المعنـى   يذكر تفسير الكشّاف  ولكن )٥(و)٤(.)تفسير روح البيان(

  )٦(.واردةحد من الأقوال الأحتمال ضعيف واه نّإ:أي
 ن ذلك ولكنقائلاً»الميزان«ه امة الطباطبائي  في تفسيرالعلّهذا المعنى غير صحيح كما بي:  

فيعطي العامل ما يعادل ما  ،جرالأيمتلكه معطي  إذا قوبل به عملٌ ما يتمجر إنّالأمعنى  نإ
بين له كافرين بدعوته جر من قريش وهم كانوا مكذّفسؤال الأ ،ونحوه امتلكه من مالٍ

هم على تقدير تكذيبه لأنّ ؛ى االله عليه وآله وسلمعلى تقدير إيمانهم به صلّ ما كان يصحإنّ
 -يمان بـه و  لإ، وعلى تقدير اجرى يقابلوه بالأحتّ والكفر بدعوته لم يأخذوا منه شيئاً

صول الثلاثة في الدين ة أحد الاُالنبو- ـ لا يتصو   ة أجـراً جعـل المـود  ى تُر بغـض حتّ
  . )٧(للرسالة

                                                        
  ١٦٤، ص ٢٧تفسير الفخر الرازي ج)١(
 ٢٨، ص٥مجمع البيان طبع صيدا ، ج)٢(

 المكان، والقربى في الرحم، والقربة في المنزلة، والأصل واحد."يقول في أقرب الموارد: " القربة : القرب، قيل: القرب في )٣(

  .٣١١، ص٨، وروح البيان طبع المطبعة العثمانية، ج٣١، ص٢٥روح المعاني ج )٥(-)٤(
  

  ٢٢١، ص٤تفسير الكشّاف طبعة دار الكتاب العربي، ج)٦(
  ٤٣، ص١٨تفسير الميزان ج)٧(
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فـي معنـى لام    سـتعمل تُقـد  امـع أنّه  ،فـي الظرفيـة   ةظـاهر (في)  ةن لفظأ إلى ذلكأضف 
القرينـة   عـدم  معلظاهر والكن هذا المعنى خلاف  ،»إن إمرأة دخلت النار في هرة«:نحو،التعليل
المعنـى الثـانوي    علىوأن نحملها الحقيقي المعنى الأولّي  ها علىحملأن نترك ن ة لا يمكالقطعي

وفسر الآية بناءً على هذا المعنى (في) على معنى الظرفية  ةالزمخشري لفظ أبقىالمجازي. ولذلك
 .ى االله عليه وآلهصلّ النبي ة في حق أقرباءالمودهي أن المقصود من المودة في القربى  بين و ،

المرحوم السي ة«د عبد الحسين شرف الدين العاملي في كتابه كما أنهذا »الفصول المهم رد
تجـاوز  أن ن وأن ننظر إلى الأخبار أإلّا أنّه ليس الغرض الآنبخمسة أدلّة. من الآية الشريفة المعنى 
  نكتفي بهذا الوجه الذي ذكرناه.لذا سو ،متن الآية

يا  :يعني ،والمراد من القربى نفس المعنى الأول ،أن الخطاب لأنصار المدينة :المعنى الثاني
رتبـاط  للقرابة والا للرسالة إلاّ أن تودوني وذلك تبعاً ريد مقابلاًاُأنا لا  ،ار المدينة الذين آمنتمأنص

ة من كان له قراب أن النبيمن بعض التواريخ »روح المعاني«على نقل الآلوسي في  وبناءًفيما بيننا. 
ه آمنة الذين كانوا من أنصـار  ماُم عبد المطلّب ومن جهة أخوال اُجهة سلمى بنت زيد النجارية 

  )١(المدينة.
 ـ   للشـك  مجال : لالاأولأنّه  تام؛يضا غير وهذا المعنى أ ةوالشـبهة فـي محب  أنصـار   ةومـود

ومع كامـل العشـق    الأمر فالأنصار في بادى ،لمودته   داعي لأن يدعوهم النبيولا ،لنبيالمدينة ل
وجـه. كـذلك    ستضـافته علـى أتـم   اوته من مكّـة للمدينـة ثـم قـاموا ب    موا بدعقا والمحبة للنبي

بـل   ،لهم لنفسيي نوع من الإحسان المالي واالمهاجرين في منازلهم ولم يتوانوا عن تقديم أآووا
موهم على أنفسهم إلى الحدحهم االله في سورة الحشرالذي مد قد:}  و ارا الـدؤوتَب الَّذين لإو    هِمل قـَب ن يمـان مـ

جِدون في لا ي و ِهمإلَِي رهاج نم ون بح لى  يع ونرثؤ ي ا أوُتُوا ومةً محاج مِورهدةٌ  صصاصخ ِبِهم كان لَو و هِم٢(}أَنْفُس(.  
 ،مكّة إليهم ايأتي مهاجروقبل أن آمنوا واختاروا السكن في منزل الإيمان الأنصار هم الذينو

ولـم يتوانـوا فـي الأمـوال      ،رتباط مع الأفراد الذين هاجروا إليهمالمحبة والا ظهرواوهم الذين أ

                                                        
  .٣٠، ص٢٥تفسير روح المعاني ج)١(
  .، الحشر٥٩من السورة ،  ٩الآية )٢(
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علـى   قـدموا المهـاجرين أيضـاً    ،ومع الفقـر والحاجـة   ،والأرزاق التي أعطاها المهاجرون إياهم
  أنفسهم في تمام شؤون المعيشة.

 مـا حـدود محبـتهم    ف ،تهم لمؤمني مكّة إلى هذا الحـد بأنّه عندما تكون محب أملفينبغي الت
ل بالتوس في هذه الحالة ما معنى أن يقوم الرسول الأكرم صلّى االله عليه وآله وسلّمو؟! إذا للرسول

لّ وجود المحبة والمودة في ظ هوأن يدعوهم لمحبت تهم بقرابته منهم هذه القرابة البعيدةمودإلى 
  ؟!معه الوطيدة
حتّى يـأتي   ،ةأالمرأوماحترام القرابة من جهت الاُ يرون وجوبن العرب لم يكونوا أ:ثانياًو

العلاّمة  ـكما أفادسلام على أن العرب قبل الإلى موجب ذلك. النبي ويعرف نفسه لقومه وأهله ع
سلام النساء في الإ أدخل ماوإنّ ،ما كانت تعتني بالقرابة من جهة النساء ذاك الاعتناء ـ  الطباطبائي

  )١(.القرابة وساوى بين أولاد البنين وأولاد البنات
ة بسـبب  ة فـي القربـى هـي المـود    والمود ،ء النبيقرباولأ الخطاب لقريشنّأ:المعنى الثالث

 ـ،وعلة قريشم لا مـود ى االله عليه وآلـه وسـلّ  النبي صلّة المراد بها مود غير أن ،الرحمية القرابة ه ي
على ما أدعوكم إليه  ي لا أسألكم أجراًنّإ: ذاهکصبح يل المعنىومحصّ. منقطعاًًکون الاستثناء ي

ي حب لكن ،ات والخلود فيها ولا أطلب منكم جزاءمن الهدى الذي ينتهي بكم إلى روضات الجنّ
  .كم عليهإلى أن أهديكم إليه وأدلّي دفعني لكم بسبب قرابتكم منّ

ة ولسيرة الرسول الأكرم لآيات القرآنيا إلى بالرجوعإذ  ؛أيضاً سديدوهذا المعنى أيضا غير 
ولم يكن عند الرسول إرادة في مقابل إرادة  ،أمر االله فقطكان الدافع لدعوة الرسول  أن :لاأونجد 

في كثيـر  ذلك وردبلللدعوة.  وموجباً ليكون باعثاًو بغض شخصيأولم يحصل أي حب ،االله سبحانه
حسـاب    فَ {: نحو قوله تعالىمن الآيات  ا الْ ك الـْبلاغُ و علَينـ لَيـ {:وقولـه تعـالى  )٢(.} إِنَّما ع      ك طـه*ما أَنزْلْنـا علَيـ
خْشى  الْقرُآن لتَشقى ي نمل ةرك ت {:قوله تعالى. و)٣(}  *إِلاَّ تذَْ ت علَيهِم بِمصيطر إِنَّما أنَْ لَس* كِّر : وقوله تعـالى )١(} مذَ

شِ الْعظيمِ { رالْع بر وه و ت كَّلْ تَو هلَيع وإِلاَّ ه لا إلِه اللَّه بِيسا فَقلُْ حلَّوتَو إِن   )٢(.} فَ

                                                        
 . ٤٤، ص  ١٨تفسير "الميزان"، ج )١(

 . : الرعد١٣، من السورة ٤٠ذيل الآية )٢(

 . طه :٢٠من السورة  ٣إلى  ١الأيات )٣(
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هـا  ولقد كانـت قـريش وغير   ،ة ومحبته للناس محبة إلهيةعام : لقد كانت دعوة النبيوثانياً
حملها على معنى (بل)  ومن المؤكد أن ،ستثناءفي الا (إلاّ) ظاهرةٌ مضافاً إلى أنسواء.  لنبيعند ا

ستعمال (إلاّ) في معنى (بل).الا يمكن ينة رقمع عدمالو ،خلاف للظاهر ةالإضرابي  
د إليـه تعـالى   القربى هي التـود ة في ب إلى االله، والمودالتقر بمعنىالقربى  أن:المعنى الرابع

يا معنى : ل هذا الوعليه يتحصّ ،ببالطاعة والتقرإلاّ  جـراً أريـد مـنكم   أأنـا لا   :قل ها النبيأيأن 
. وهـذا المعنـى   يقربكم إليـه كل عمل الأعمال الصالحة و تظهروا الله عزّ وجلّ المحبة  من خلال

  )٣(حسن.الينقله الفخر الرازي عن 
 ـ في القربى ظاهرة لأنّ: أولاوذلك؛أيضاً تامغير وهذا المعنى  ة معنى القرابة من جهـة الرحمي

الـدليل لا   مـع عـدم  من هذه الجهة. و مع االله أو قرابةٌ قرب حدلأوواضح أنّه لا يوجد  ،والنسب
  يمكن استعمال لفظ القربى في مطلق معنى القرب والتقرب.

أما  ،ةوالمحبالحبلأن المودة ظاهرة بمعنى ؛استعملت في الآية غير التودد: المودة التي وثانياً
التودا بمعنى طلب المحبـ ،ة وجلبهاد فظاهر إم  ة إذا اسـتعملت مـع لفـظ    أو بمعنى إظهار المحب

  ته له.ب إليه وأظهر محبتحبويقال: تودد إليه:  ،اجتلب ودهتودده: طلب مودته ويقال:؛ف(إلى)
 ،فيها وجه لحملها على هـذا المعنـى  لكان »د في القربىإلاّ التود«بالقولالآية  صرحتلو و

صالحة التـي  بواسطة الأعمال ال اطلبوا المحبة من االله :التاليفعلى الوجه الأول يتحصّل المعنى 
أظهروا المـودة والمحبـة بواسـطة    :. وعلى أساس الوجه الثاني يكون المعنىتتقربون فيها إليه

أ. ولكن في الآية المباركة لم يبون فيها إليهالأعمال الصالحة التي تتقرت هو الواردبل  ،دلفظ التود
بواسـطة  هناك معنـى للقـول: أحبـوا االله    وفي هذه الحالة لا يكون  ،بمعنى المحبة »المودة«ة لفظ

  الأعمال الصالحة.
فـي  بعـض  عـن  نقلاً الراغب الأصـفهاني  أفادبل  ،المحبة بمعنىليستة المودة مادن أ: وثالثاً

في المراعاة والتطلّـع إلـى حـال المحبـوب      اًفي المودة إشعار بأن،»المفردات في غريب القرآن«
                                                                                                                                                                            

 :الغاشية٨٨، من السورة ٢٢و  ٢١بعض من الآيات )١(

 : التوبة٩من السورة  ١٢٩اللآية )٢(

 ١٦٥، ص٢٧تفسير الفخر الرازي ج)٣(
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إِن {: تعالىفي قوله  وردكما  ،تعالىلمعنى في القرآن المجيد إلى اللهسب هذا اوالعناية به. ولذا نُ
وددو حيمي ر بود {:قوله تعالىو ،)١(}ردالـْو غَفُور ن االله يعتنـي بـأحوال   إيقـال:   يصـح أن . لأنّه )٢(}و هو الْ

ولا  ،عبـد . ولكن لا يستقيمهذا المعنى من جهة الدائماً ع إليهمعباده ولأجل مراعاة أحوالهم يتطلّ
ولـذا لا يجـب القـول بـأن     ،يتفقّد ويتطلّـع إلـى االله ويحضـر قلبـه إليه    ن العبد إن يقال: أيمكن 

  .الله بل يجب القول بأن لديهم محبة ،المؤمنين لديهم مودة الله
ولكـن لا قرابـة    ،ميـة حية والربِسبنفس معنى القرابة النَ وردتأن القربى  :المعنى الخامس

 ـ :قـل  على ذلك يصبح المعنى: أيها النبـي  ل قرابة الناس بعضهم لبعض. وبناءًالرسول ب ني لا نّأب
  وامع أرحامكم وأقربائكم.وا وتتحابن تتوادإلاّأ ،أبداً اًولا أجر اًريد منكم جزاءأ

التـودد مـع الأقـارب     م قطع أرحام الجاهلية ومنعالإسلا لأن غير سديد قطعاً؛هذا المعنى و
ه           {غير المسـلمين.  اد اللَّـ ن حـ ون مـ واد رِ يـ ومِ الآخـ ه و الْيـ ون بِاللَّـ ؤمنـ مـاً يقَو جـِد ولهَ و لـَو كـانُوا آبـاءهم أَو أَبنـاءهم أَو       لا تَ و رسـ
خوانَهم أوَ عشيرتَهم أوُ ك كَتبَ فيإِ الإ  لئ لُوبِهِم   )٣(.} يمان و أيَدهم برِوحٍ منهقُ

سـلم  ث مـن الأب الم ضـروريات الـدين أن الولـد الكـافر لا يـرِ      هذا الأساس فمنوعلى 
قـد حـرم   . وطبقـة مـن طبقـات الإرث   فـي كلّّ  ن الكافر لا يرث من المسلمينأ:يعني ،وبالعكس

وإن كـان  ة من هذه الخصـائص مـن النكـاح وغيـره     جتماعيفي سائر الجهات الاالإسلام الكفّار 
ة بشكل مطلق للأ تلاعندهم صقرباءقرابة مع المسلمين.وعليه كيف يمكن القول بالمود،  مع أن

  لإستثنائية أجر مقام الرسالة.مفاد الجملة ا

ون    {يـة:  دة بالآصة أو مقيلة الإستثنائية مخصَّوإذا قيل بأن الجم ؤمنـ مـاً يَقو جـِد  ، فينبغـي }...لا تَ
ى   {بأن سياق جملة:  جابةالإ ي الْقرُبـ جر الرسـالة فـي   ألأنّه قد بين  ؛لا يلائم التخصيص } إِلاَّ الْمودة فـ

 ـ هعموم ـلتخصيص  هناكوإذا كان  ،بالغةأهمية له هذه الجملة وهذا المعنى    للـزم أن  ه،وإطلاق
ذكر.ي  

                                                        
 : هود١١من السورة ،  ٩٠ذيل الآية )١(

 : البروج٨٥، من السورة ١٤الآية )٢(

 :المجادلة٥٨من السورة  ٣٢قسم من الآية )٣(



  ٧    فيها والتأمل الآية في الواردة المودة معاني
  

٧ 

 

ؤمنون بِاللَّه {ن سياق الآية: أ:وثانياً ماً يقَو ِجد  همإلى التنويه بالمؤمنين الذين مع إيمان ناظر}...لا تَ
أنّهـم  وإلى أن الإيمان قد كتـب فـي قلـوبهم و    ،قلوبهم فيالكفّار  يقع حبباالله واليوم الآخر لم 

يـة  آلى جهة التخصيص في إاب غير ناظر سيخلدون في روضات الجنان.فإن هذا السياق والخط
  المودة في القربى.

بعنوان صلة الرحم  ذلك كان لكن ،الرحم والقرابة أكّد على أهميةالإسلامأن مع  الحاصل:و
ة إليهم في ضوء المحبة بل المحب ،لا بعنوان مطلق المحبة ،وإيتاء المال لذوي القربى ونظائر ذلك

  في حالة كونهم مؤمنين. أي:،الله ممدوحة
. الآيـة جمـع مـن علمـاء أهـل السـنّة       في تفسـير هـذه  هذه المعاني التي ذكرت لقد أورد

المعـاني لـديها    هـذه  شيء مـن  دليل على يمكن القول بأنّه لا من جواب كرذُإلى ما بالإضافة و
فعليه لا  ،نى غيرهلنفرض أن الأية حملت على معنى مع إمكان حملها أيضا على مع :يعني ،دليل

تتنـاول الأجـر    التييـة هالآفي مثل هذ لا سيما،سيرها بمعنى معين من دون دليلفيمكن الجزم بت
واحـد   كـلّ  وذلـك لأن ،ها من أهم آيات القرآنة القول بأنّيالأهم لحاظبمكن يو ،المقابل للرسالة

والذي لا يفهمها ولا يعمل على  ،يفهم هذه الآية ويعمل على طبقها يكون قد أعطى أجر الرسالة
الذي يقوم بتفسير هكذا إن على ذلك  الرسالة. بناءاًاًعلى جزاءلا و اًطبقها لا يكون قد أعطى أجر

إنّمـا  لأنّه،يحتاج بذلك إلى الكثير مـن الجرأة رأيه وذوقهعلى طبق بدون دليل ولا شاهد، بل آية 
  .ربهيتجرأ على 

الواردة لأخبار المستفيضة اأهل السنّة و طرق نةمردامن الروايات الو بالنظر إلىالعديدأما و
ق الشيعة والسـنّة فـي   بالإضافة إلى الروايات المتواترة عن طريف،الشيعة في تفسير الآيةمن طرق 

أيها  : ياضح معنى الآية على أساسها بأنّهيتّ ،تهمومحب عليهم السلامعلى موالاة أهل البيت  الحثّ
  إلاّ موالاة أهل بيتي.نا لا أطلب منكم أجراًأ :قلالنبي 
الروايات المتواترة عن طريق الشيعة والسنّة في  من خلالوسره هذا المطلب ةحقيق نبييتو

في فهم القرآن المجيد وأصول معارف الدين  عليهم السلامضرورة إرجاع الناس إلى أهل البيت 
لدى الشـخص   ينبغي الشكوعليه لا . بهم تمسكالوفروعه وفي بيان حقائق كتاب االله وفي لزوم 

المف نصالم في: إنجعلـت  التـي   علـيهم السـلام  أهل البيـت   ةعين موالا ة في القربىراد بالمود
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في كشـف  تكون وسيلة في إرجاع الناس إلى تلك الذوات المقدسة فلرسالة على اأجر وجزاء ك
ة والا لمصائبة ورفع االحقائق العلميلـب  عتماد على تلك الذوات الطاهرة في جالا لزومجتماعي

  .شاكل مالمنافع والخيرات ورفع ال
شخص م فأيل في الروايات الصحيحة المتواترة عن طريق الشيعة والسنّة التـي  نصف يتأم

 ومـن  نَجـا  ركبهـا  مـن  نُوحٍ سفينَة كمثَلُ بيتي أَهلِ مثَلُ«حديث السفينة:كنُقلت عن رسول االله 
ا تَخَلَّفنْهإِنِّي«:. وحديث الثقلين)١(»غَرِق ع تَارِك يكُمنِ فالثَّقَلَي تَابك ي اللَّهتتْرعلَ وـي  أَهتيب 
 وعلي الْعلّمِ مدينَةُ أَنَا«: قوله (صلّى االله عليه وآله). و)٢(»الْحوض علَي يرِدا حتَّى يفْتَرِقَا لَن وإِنَّهما
 ـ  وي)٣(»بابِها من َفَليأْتها َالْمدينَة أَراد فَمن بابها فـي وجـوب    واردةلاحظ الكثير مـن الروايـات ال
د،تهممحبة إليهم وفي لا يتردة والأجر للرسالة يكون في إرجاع الأموجوب المود كسـب   في أن

ة قتـداء بسـيرتهم وطـريقتهم فـي جميـع مراحـل الحيـاة: الجسـمي        الفضائل المعنوية مـنهم والا 
ة ،ةوالروحيية والمعنوية ،المادة والباطنية ،الظاهرية والأخروي؟!الدنيوي  

  استلزام المودة للاتّباع والاقتداء
مود ف علـى   قتداء بسننهم وآدابهم وتستلزم أيضاًهل البيت تستلزم اتّباعهم والاأةولأنالتعر

للرسـول  بقـاء   ا تصبح هـذه المـودة بمنزلـة   لذ ،علومهم وكشف حقائق القرآن ومراتب التوحيد
وأثـراً  للإسلام  حافظةسلسلة العلل ال بمنزلة المقدس و هودوام وجود هصلّى االله عليه وآلالأكرم 
 تكـون حقّـاً  وعليـه   ،التي تجشّمها لّى االله عليه وآله وسلّمص جهودهالنتائج الحاصلة من  من آثار
راد فلداعي من الرسالة هو وصول أمن أن اعلى البيان السابق  لأنّه بناءً ؛لرسالةاًعلى اوجزاء أجراً

                                                        
 ١٦٧، ص ٢٧ينقل هذا الحديث الفخر الرازي في تفسيره في ذيل آية مودة القربى، في الجزء )١(

)٢(ل في أومن مسنده  ١٨٩، والثاني في آخر ص ١٨٢ل ص ينقل هذا الحديث أحمد ابن حنبل بطريقين صحيحين عن زيد بن ثابت: الأو
  ي الحوض.في هذه الصورة: قال النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم: إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب االله وأهل بيتي وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عل

نباري في المصاحف عن زيد بن أرقم رضي االله : وأخرج الترمذي وحسنه ابن الأ٧، ص٦يقول في تقسير الدر المنثور طبع دار المعرفة، ج
االله عنع قال: قال رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم: إنّي تارك فيكم ما غن تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب 

  وا كيف تخلفوني فيهما.حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي،  ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض فانظر
  طريق عن الخاصّة. ٨٢طرق عن العامة و ٣٩بعد  ٢١١ويذكر الحديث في غاية المرام ص

  هذا الحديث بشكل مستوفي من ناحية سنده ودلالته في الجزء الثالث عشر من كتاب معرفة الإمام.)بحث  د( ولق
 . ٦١، ص٦، وفي كتاب الغدير ج١٣٣إلى ص  ٥١، ص ١١لقد بحث في هذا الحديث وفي أسانيده المتقنة في كتاب معرفة الإمام الجزء  )٣(



  ٩    والاقتداء للاتّباع المودة استلزام
  

٩ 

 

البشر إلى مراتب الإنسانية وعروجهم من سطح البهيمية إلـى مسـتوى البشـرية والوصـول إلـى      
أنواع الشـرك ثـم الوصـول إلـى سلسلسـة مراتـب        الأهداف الإنسانية الرفيعة والخروج من كلّ

بـدون   لن يحدث . وهذا السيرأجر الرسالة دفعسيكون قد  اًفإنّه حقّلككذأحد  سارإذا ،فالتوحيد
  ودرجة نفسه النفيسة.حكم بقاء وجود نفس رسول االله الذي له رتباط والمودة بأهل البيت الا

أن أهل البيت هـم الحامـل الوحيـد لعلـوم الرسـول      في المسلمين مع أنّه لم يرتب أحد من
كـانوا   المسـلمين الأوائـل  عامـة،كما أن  بـين علمـاء ال   تصديق أيضاً وضعوهذا المعنى م ،الأكرم

العلميـة   المشـاكل  أنّهـم حلاّلـوا  وأسرار القرآن والعلـوم النبويـة    ان أهل البيت حاملوأيعلمون ب
  .والعملية

لّى االله عليـه  المودة لأهل البيت والتأسي بهم استمرار للمودة برسول االله والتأسي به صفلذا 
 ـ  ،ارتحاله في حياة أهل البيتوستحيا نفس رسول االله القدسية بعد  ،وآله ة لعـدم  وهذه هـي العلّ

فكأن نفـس النبـي    ،انفكاك القرآن عن العترة إلى قيام الساعة والورود إلى جانب حوض الكوثر
ــذي هــو كتــاب االله   ــه ال ــد مــع كتاب ــس وروح القــرآن ســتحيا وتخلّ ــوم  التــي هــي نف ــى ي إل

  إلى مقام الكمال والسعادة. لبشريةدي لوالهاة المعنى والصورة الحافظ لعالم البشرينظير،القيامة
فيهـا  ة المودة في القربى بأهـل البيـت   آي مأن تفسيرهوقد ت همبعضأن ر بولا ننسى أن نذكّ

مع شأن تناف ؛النبية لأرحامه وأقربائه الخواصّ في مقابل الرسالة ويكون  بوجود لأنّه يقرأفضلي
 أولاً دلّـت  ة التـي لتنافي مع الآيات القرآنيه الويشهد خلفائه من أهل البيت. ى لإالمنفعة  رجقد 

ئَلُكُم علَيه {:أن قوله تعالىو ،ممهماُمن الأجر والجزاء من  على أن تمام الأنبياء ما أرادوا شيئاً قُلْ لا أَس
كرْى إِلاَّ ذ وه ِراً إنأَج  لْعالَمين١(}ل(يفيد أن لم يطلب الأجر والجزاء. النبي  

  ة جهات:من عد فيه نظرو
أن المودة في القربى هي نفس الوصول  يلاحظ الذي ذكرناه سابقاً بحسب الدليلأنّه ول: الأ

خذَ إِلى{تعالى:  ،كما يدلّ عليه قولهإلى االله سبحانه لَيه من أَجرٍ إِلاَّ من شاء أَن يتَّ ع ئَلُكُمبيلا  قُلْ ما أَسس هب٢(.}ر( 

                                                        
  :الأنعام٦، من السورة ٩٠جزء من الآية )١(
 :الفرقان٢٥، من السورة ٥٧الآية )٢(
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ولـم   ،كما أنّه منحصر في محبـتهم  عليهم السلامهل البيت ة أاالله عين مودة ومحب إلىوالوصول 
  قت منافعه بالناس والأمة.بل تعلّ ،يتعلّق بنفس النبي

عود المنفعة والفائدة بطرف الإنسان  مفادهذُكر من أن الأجر والجزاء في الحقيقة  فما عليهو
 ـ عوهـذا الم  ،منقطعوالإستثناء ،قا هناالعمل الذي قد قام به ليس متحقّفي إزاء  حه الآيـة  نـى توضّ
ه    {المباركة: ي إِلاَّ علـَى اللَّـ رِ قـل يأيهـا النبـي بـأن الأجـر الـذي        :. أي} قُلْ ما سألَْتُكُم من أَجرٍ فَهو لَكـُم إِن أَجـ

وأجـري  فائـدة مـودة ذوي القربـى سـتعود علـيكم أنفسـكم       فوعليـه   ،سألتكم عنه يكون لكـم 
  ومجازاتي فقط على االله سبحانه.

المخاطب في هذه الآية هم المسلمون والآيـة مدنيـة.   فعلى أساس هذا المعنى  أنّه :الثاني
مـن هـذا القبيـل بعـد إيمـانهم  بالرسـول الأكـرم         فكيف يمكن للمسلمين أن يحـدثوا أوهامـاً  

  ؟!مشاهدتهم جميع مراتب عظمة وسعة الروح وعلو المقاموتصديقهم بعصمته و
 كـم الحمـات فـلا يجـب    تّهاهـذه الا  مـع سـخافة  ةلمرتبة النبو فإذا كان هذا المعنى مخالفاً

متيـازات للرسـول الأكـرم التـي دلّـت      الاسائر  مع أنّه لو قيل به للزم القول بمنافاة. ووالتصديقبه
الإطاعة المطلقـة والتسـليم المحـض فـي قبـال أوامـره       ة عليها من قبيل وجوبالآيات القرآني، 

وإختصاصه بالأمر الذي أبيح  ،اختصاص الخمس بذوي القربىووكاختصاص الأنفال والغنائم به 
ى االله عليـه  صـلّ  الرسـول  ام مخالفة للواقع ومنافية لشأنوستكون هذه الأحك،له في مسألة النساء

  ذلك.أنّه لاقائل ب مع،وآله

ة  {: قولـه تعـالى  لنفرض أنّنا صرفنا النظر عـن معنـى الآيـة ولـم نفسـر       أنّه :ثالثال دو إِلاَّ الْمـ
لكـن مـا محـلّ الأخبـار المتـواترة       ،تّهام)لهذا الا على وجوب المودة لأهل البيت (دفعاً}فيـالْقرُبى 

 البيـت ق السنّة والشيعة الصريحة في وجوب المـودة لأهـل   ن طرمصاء الخارجة عن العد والإح
  ؟عليهم السلام
ن تدلّ أة فما الفرق بين لشأن الرسال بأن وجوب المودة لأهل البيت يكون منافياً لتزمنافإذا ا
نفـس     ه بناءًلأنّ ؛أو إخبار الرسول من غير طريق القرآن ،ة على ذلكآية قرآني على الفـرض فـإن



  ١١    المقام في الواردة الروايات الأحاديث دلالة
  

١١ 

 

لا خصـوص دلالـة    ،للمحـذور الدعوة إلى أهل البيت وإلزام الأمة بوجـوب مـودتهم مسـتلزمة    
  ؟!القرآن
ي مـن النبـي الأكـرم لا يقتصـر علـى القـرب المـاد        بيت الرسالةفإن قرب أهل  الحاصلو

وظاهر هذه  العلّة يقتضي أنّهم كانوا مـن  بل يتعداه إلى القرب الروحي والحقيقي به.  ،والجسمي
الرجوع إليهم ف،ةة والمعنويالنبي وأثره الظاهر في المراتب العلمية والأخلاقي فسجميع الجهات ن

  وإلى أجر الرسالة.في حكم الرجوع إلى نفس رسول االله 

  دلالة الأحاديث الروايات الواردة في المقام
أنّه اس يروى الكلبي عن ابن عبقال: إن ى االله عليه وسلّصلّ النبيكانـت  ا قدم المدينة م لم

هذا الرجل قد هداكم االله على يـده   إن :، فقال الأنصارس في يده سعةتعروه نوائب وحقوق ولي
 ـ   ، فاجمعوا له طائفة من أمـوالكم ففعلـوا ثـم   ختكم وجاركم في بلدكماُوهو ابن  ه ردأتـوه بـه ف

لُكُم علَيه أَجراً{: عليهم، فنزل قوله تعلى  ـ :أي }قلُْ لا أَسئَ هم وا أقـاربي فحـثّ  ا أن تـود على الإيمان إلّ
١(ة أقاربهعلى مود( .  

أنّه روى ذاذان عن علي كرم االله وجهـه قـال: فينـا فـي آل     كما قد ورد في تفسير الآلوسي 
: وإلى هـذا أشـار الكميـت    ردف قائلاًأهذه الآية. ثم أقر آية لا يحفظ مودتنا إلاّ مؤمن. ثم )٢(حم

  في قوله:
  وجــدنا لكــم فــي آل حــم آيــة

  
ــي ومعــرب      ــا منّــا تق   )٣(تأوله

    

                                                        
  ١٦٤، ص٢٧تفسير الفخر الرازي ج)١(
الحواميم. فقد عبر سلام االله عليه بآل حم لوقوع آية المودة في القربي في  ال لهاقعددها سبعة ويالمقصود من آل حم سلسلة سور حم و)٢(

  سور الحواميم. هي إحدى سورة الشورى التي 
  ٢٩، ص ٥، وفي مجمع البيان ج١٢٤، وأيضا قد ورد في ينابيع المودة طبعة النجف ص٣١، ص٢٥تفسير روح المعاني ج)٣(

  ]هذه الرواية وهذا الشعر  ٢٢١وكذلك قد أورد آية االله السيد شرف الدين العاملي في كتاب الكلمة الغراء ص   [
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وفي تفسير مجمع البيان يروي بإسناده المتّصل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنّه قال: 
}لما نزلت  ئَلُكُمعلَيهِأَجراً تهم   من  ،قالوا: يا رسول االله ،الآية -{قُلْلاأَس؟ هؤلاء الـذين أمرنـا االله بمـود

  )١(قال: علي وفاطمة وولدهما.
أحمد بـن حنبـل بإسـناده عـن     في ينابيع المودة عن مسند  يضاًأوينقل عين هذا الحديث 

  )٢(بن عباس.سعيد بن جبير عن ا
مـن قرابتـك   ،قيل: يا رسـول االله  ،قال الزمخشري في تفسير الكشّاف: روي أنّها لما نزلتو

  هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما. 
بـن عبـاس عـن هـذه     ومسلم: سأل ا أيضا في ينابيع المودة عن صحيحي البخاريويروي 

  د صلّى االله عليه وآله وسلّم.بن جبير: هي قربى آل محمفقال سعيد  ،الآية
 ويروي في تفسير مجمع البيان بإسناده عن كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفصـيل مرفوعـا  

 مـن  الأنبيـاء  خلـق  االله تعـالى  إن: وآلـه  عليه االله ىصلّ االله رسول قال قال: الباهلي مامةاُ أبي عن
 لقاحهـا،  وفاطمـة  فرعهـا،  وعلـي  أصـلها،  فأنا ،واحدة شجرة ى وخُلقت أنا وعلي منشتّ أشجار

 عنهـا  زاغ نجـا،ومن  أغصـانها  من بغصنٍ قتعلّ فمن ثمارها وأشياعنا أوراقها، والحسين والحسن
حتّـى يصـير    عـام  ألـف  ثـم  عام ألف ثم عام ألف والمروة الصفا بين االله عبدعبداً ولوأن .هوى

البالي ثم تنا يدرك لم كالشنه محبالنار في منخريه على االله كب .راً    {: تـلا  ثم ه أَجـ لَيـ ع لُكُم ئَ إِلاَّ  قـُلْ لا أَسـ
ة في دوبى الْمُ٣(}الْقر(.  

                                                        
 ٢٨، ص٥مجمع البيان طبعة صيدا، ج)١(

، ولكن بلفظ الحسن والحسين مكان لفظ ولدهما. ثم يقـول: وينقـل   ١٢٣لقد ورد هذا الحديث في ينابيع المودة طبعة النجف، ص )٢)(٢(
بن أبي حاتم في تفسيره والحاكم في المناقب والواحدي في البسيط والحافظ أبـو نعـيم   اهذا الحديث كل من الطبراني في المعجم الكبير و

وينقل هذا الحديث السيد شرف الدين العاملي في الفصـول المهمـة    ي حلية الأولياء والثعلبي في تفسيره والحمويني في فرآئد السمطين.ف
بن مردويه المقريزي والبغـوي فـي تفاسـيرهم    ابن منذر وابن عباس بسلسلة إسناد ، عن ا٢١٩النجف، ص -ة مطبعة عثمانامسالطبعة الخ

بو نعيم في حلية الأولياء والحمويني في فرآئد السمطين وغيرهم من المحدثين والمفسرين. وقد ذكر أوالسيوطي في الدر المنثور والحافظ 
 لفظ ولداهما مكان لفظ ابناهما.  في تفسير الدر المنثور

عن الحاكم في تفسيره، كما قد ورد في مجمع  ٢٢٠، ويرويه كذلك السيد شرف الدين في الفصول المهمة ص٢٨، ص ٥مجمع البيان ج)٣(
  أمامة الباهلي. يالبيان بإسناده عن أب

ختلاف بسيط ، عن الحافظ الطبري ايروي هذه الرواية ب ٣٠٨،ص٢، جكما أن العلامة الأميني في الغدير في الطبعة الرابعة لدار الكتاب العربي
  . ١٧٨أمامة الباهلي، ويقول أيضا أن الكنجي ذكره في الكفاية ص  أبيوابن عساكر والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل بطرق عديدة عن 



  ١٣    السلام عليه الشهداء سيد مصائب من طرف
  

١٣ 

 

  طرف من مصائب سيد الشهداء عليه السلام
 الحسـين  بـن  بعلي جيء الم: قال الديلم أبي جريرعن الآلوسي في تفسيره عن ابن وخرج

 الله الحمـد : فقـال  الشـام  أهـل  من رجل قام دمشق درج على فأقيم أسيراً عنهما تعالى االله رضي
 أقرأت: قال نعم: قال القرآن؟ أقرأت: عنه تعالى االله رضي علي له فقال واستأصلكم قتلكم الذي

لُكُم لا {قُلْقرأت ما: قال نعم: آلحم؟قال ي  الْمودة إِلاَّ أَجراً علَيه أَسئَ : هم؟قـال  لأنـتم  فإنكم: قال  الْقرُبـى}  فـ
  .)١(نعم

ورد في كتاب إرشاد المفيد: عندما وصل خبر شهادة سيد الشـهداء وأولاده وأصـحابه    كما
حـين سـمعت نعـي     لـيهم االله عبي طالب رحمـة  ألقمان بنت عقيل بن  مأُخرجت  ،إلى المدينة

بنات عقيل ابن أبي  ،سماء ورملة وزينبهانىء وأ ماُومعها أخواتها:  حاسرةًالحسين عليه السلام 
  طالب رحمة االله عليهن تبكي قتلاها بالطف وهي تقول:

  قـال النبـي لكـم    )٢(ماذا تقولون إن
  

ــر الاُ     ــتم آخ ــتم وأن ــاذا فعل ــمم   م
  بعترتــي وأهلـــي بعــد مفتقـــدي    

  
    جوا بـدم منهم أسارى وقتلـى ضُـر  
  ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكـم   

  
  )٣(رحمي في ذويأن تخلفوني بسوء  
    

                                                                                                                                                                            
 فاطمة والحسن والحسين وأبناؤهما.ويقول في التفسير المنسوب لمحيي الدين ابن العربي: قال الرسول الأكرم: علي و

عن الطبراني وعن الصواعق  ٢٢١، وينقل أيضا هذا الحديث السيد شرف الدين العاملي في الفصول المهمة ص٣١، ص٥روح المعاني ج)١(
  المحرقة وعن غبرهم.

 خ ل. –إذ)٢(

  .١٢٤، ص٢بيروت، ج -، ومن الطبعة الثانية لدار المفيد٢٧٠الإرشاد، الطبعة الحجرية، ص )٣(
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